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 لنــدن – يطرح خروج المملكة المتحدة 
(بريكســـت)  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن 
تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على 
وحدتها، فيما عزز تفشـــي وباء كورونا 
الرغبـــات المحليـــة بالاســـتقلال في كل 
من أســـكتلندا وأيرلندا الشمالية، وهي 

مسألة مهددة بالانفجار في أي وقت.
ويـــرى نائب مدير مركـــز يوروبيان 
سبرينغفورد،  جون  للدراسات،  ريفورم 
أنه ”بالنســـبة إلى ســـؤال مـــا إذا كان 
بريكســـت ســـيؤدي إلى نهايـــة المملكة 
المتحدة، فالأمر ممكـــن بالتأكيد، وربما 

هو النتيجة الأكثر ترجيحا“.
ويعتبـــر الخبيـــر أنـــه مـــع اتفاق 
تجـــاري مع الأوروبيـــين أو بدونه، فإن 
أثر بريكســـت الـــذي نفذّ فـــي 31 يناير 
الماضي، ســـيكون ســـبباً فـــي مضاعفة 
الانقســـامات المحليـــة، لاســـيما عندما 
سيتجلّى بشكل ملموس، أي اعتباراً من 
الأول من يناير، تاريخ مغادرة بريطانيا 
للاتحـــاد الجمركي والســـوق الموحدة 
الأوروبيـــة فـــي ختام مرحلـــة انتقالية 

هدفت إلى تخفيف أثر الصدمة.
وغرقت بريطانيـــا، المؤلفة من أربع 
مقاطعـــات، فـــي انقســـام عميـــق منذ 
استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 
في عام 2016. وفي حين صوتت إنجلترا 
وويلـــز لصالح الخـــروج، أيّدت أيرلندا 

الشمالية وأسكتلندا البقاء.
ولـــم تقنع مؤيـــدي الاســـتقلال في 
هاتين المقاطعتين، رسالة رئيس الوزراء 
بوريس جونســـون بأن المملكة المتحدة 
ســـتزدهر حينما ســـتدير ظهرهـــا مرةً 

واحدة وإلى الأبد، للاتحاد الأوروبي.

وشـــكّل بريكســـت محـــركا لإعـــادة 
الزخم لقضية الاستقلال في أسكتلندا، 
والتي بدا أنها انتهت مع فشل استفتاء 

تقرير المصير في العام 2014.
وكان الوبـــاء مـــع آثـــاره المدمـــرة 
إنسانياً واقتصادياً، ســـبباً في إعطاء 
دفـــع لحركـــة الاســـتقلال مـــن جديـــد. 
وحظيت الإدارة المتينة لرئيسة الوزراء 
المحلية من الحزب الوطني الأسكتلندي 
ســـتورجون  نيكولا  للاســـتقلال  المؤيد 

لأزمـــة الوبـــاء بالثنـــاء، مقابـــل إدارة 
جونســـون التي اعتبـــرت فوضوية، ما 

عزز الرغبة في الانفصال عن المملكة.
ويوضـــح ســـبرينغفورد ”غالباً ما 
تشـــكّل فترات النمو الضعيف سبباً في 
مضيفاً  السياسي“،  الانقســـام  تصاعد 
”أضـــف إلى ذلـــك بريكســـت، وحكومة 
محافظـــة لا تحظى بالشـــعبية أبداً في 
الشـــمال، وبالنتيجة يفترض أن يزداد 

التأييد للاستقلال“ أكثر فأكثر.
وبينت اســـتطلاعات للرأي نشـــرت 
منتصـــف ديســـمبر، أن 58 في المئة من 
الأسكتلنديين يؤيدون الاستقلال حالياً، 
فـــي حين أن 55 في المئـــة عارضوه عام 

2014 في الاستفتاء.
عـــن  ســـتورجون  تتوانـــى  ولـــن 
استغلال هذه الشعبية المتزايدة للسعي 
إلـــى الفوز فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
الأســـكتلندية في 6 مايـــو 2021، وزيادة 
الضغـــط على جونســـون الـــذي رفض 
رفضاً قاطعاً الســـماح بتنظيم استفتاء 

جديد في أسكتلندا.
وتشير أســـتاذة السياسة الإقليمية 
فـــي جامعة أدنبره، نيكـــولا ماك إيون، 
إلـــى أن ”الحزب الوطني الأســـكتلندي 
يأمل في أنه كلما كان أداؤه الانتخابي 
أقـــوى، ســـيكون صعبـــاً علـــى رئيس 

الوزراء البريطاني مواصلة الرفض“.
ومـــع ذلك، لا توجد مؤشـــرات على 
الإطـــلاق علـــى أن زعيـــم المحافظـــين 
في  الأســـكتلندي  للمطلب  سيستســـلم 
نهاية المطاف. فإذا اســـتقلت أسكتلندا، 
فهي ستدخل الاتحاد الأوروبي وتتخلى 
عن الجنيه الاسترليني، وستقيم حدوداً 
أكثر صرامة مع بريطانيا للحفاظ على 

وحدة السوق الأوروبية الموحدة.
وتتمثل أكبر مشكلة أمام أسكتلندا 
فـــي طريـــق الاســـتقلال فـــي إلزاميـــة 
البرلمـــان  مـــن  إذن  علـــى  حصولهـــا 
حـــول  اســـتفتاء  لإجـــراء  البريطانـــي 
الاستقلال بموجب المادة 30 من القانون 

الخاص بأسكتلندا.
ويرى مراقبون استحالة صدور إذن 
من البرلمان البريطاني في ظل ســـيطرة 

حزب المحافظين على أغلبية المقاعد.
ويعتقد هؤلاء أن مؤيدي الاستقلال 
في أسكتلندا سيبحثون عن سبل أخرى 
للانفصـــال عـــن المملكة المتحـــدة حال 

فوزهم في انتخابات 2021.
ومـــن بـــين الخيـــارات المطروحـــة، 
الذهـــاب إلـــى المحكمـــة لإلغاء شـــرط 

الحصـــول على إذن لإجراء الاســـتفتاء 
بموجب القانون الخاص بأسكتلندا.

وأمـــا الخيـــار الآخـــر، فيتمثل في 
إجراء الاســـتفتاء رغما عـــن الحكومة 
المركزية، وإعـــلان الانفصال من جانب 
واحـــد فـــي حـــال التصويـــت لصالح 

الاستقلال.
لكن الخيار الثاني، قد يمهد الطريق 
لحدوث توتر مع الحكومة المركزية على 
غـــرار التوتر الذي حصـــل عقب إعلان 
إقليـــم كتالونيـــا الاســـتقلال من جانب 
واحد، كما يهـــدد بفقدان تأييد الاتحاد 
الأوروبي كما حصل مع إقليم كتالونيا 

الإسباني.
وعـــادت مســـألة توحيـــد جزيـــرة 
أيرلنـــدا لتتصدر المشـــهد بعد أكثر من 
20 عامـــاً علـــى نهاية مرحلـــة الاقتتال 
التـــي أدمت مقاطعة أيرلندا الشـــمالية 

البريطانية.
وأنهى اتفاق ســـلام وقع عام 1998 
الجمهوريـــين  بـــين  العنيـــف  القتـــال 
الجزيرة،  لتوحيد  المؤيديـــن  الكاثوليك 

والبروتســـتانت المؤيديـــن للبقاء تحت 
التاج البريطاني، والذي أسفر عن مقتل 

3500 شخص على مدى ثلاثة عقود.
وعلى خلفيـــة ذلك، ينظـــرون كثير 
بســـلبية إلى الحدود التي ستنشـــأ من 
جديـــد مـــع جمهورية أيرلنـــدا العضو 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، رغم ســـعي 
الأوروبيـــين والبريطانيـــين إلى جعلها 

غير مرئية إلى أقصى الحدود.
وفـــي فبرايـــر، رأت زعيمـــة الحزب 
ماري لو ماكدونالد  القومي ”شين فين“ 
التي فاز حزبها بالأصوات الشعبية في 
الانتخابـــات التشـــريعية في جمهورية 
وحـــدة  حـــول  اســـتفتاء  أن  أيرلنـــدا، 
الجزيرة قد يعقد في الســـنوات الثلاث 
أو الخمس المقبلة، معتبرةً أن بريكست 

قد ”غيّر قواعد اللعبة“.
لكن بالنســـبة إلى دبلـــن، فالأولوية 
هي الحفاظ على الســـلام ”فالسيناريو 
الكارثي ســـيكون فوزاً قصيراً للوحدة، 
يؤدي إلـــى ردٍّ عنيف من جانب مؤيدي 

البقاء مع بريطانيا“.

 كابول – قالت رولا غني السيدة الأولى 
في أفغانستان مؤخرا إنه لا يمكن أن يكون 
أي إهـــدار لحقـــوق المرأة فـــي البلاد ثمنا 
لتحقيق الســـلام المرتقب مع حركة طالبان 

المتمردة.
لكـــن هذا الأمر ربما يحـــدث ما لم تبد 
طالبـــان، التي مـــن المرجـــح أن تعود إلى 
السلطة كجزء من أي اتفاق سلام، التزاما 
قويا بحماية حقوق الفئات الأكثر حرمانا 

منها في المجتمع الأفغاني.

ويشـــمل ذلـــك المجتمعـــات المهمشـــة 
والنازحين داخل أفغانســـتان وفي جميع 
أنحاء العالـــم بالإضافة إلـــى أكثر من 14 

مليون امرأة وفتاة في البلاد.
وقالت ماريـــام باناهـــي، وهي مديرة 
برنامج فـــي المنظمـــة الدوليـــة للاجئين، 
إنه يتعين أن يكون هذا شـــرطا أساســـيا 
فـــي أي اتفاق ســـلام، وتعتبر المســـاواة 
بين الجنســـين حقا أساســـيا مـــن حقوق 
الإنسان وضرورية لتحقيق سلام مستدام، 

وتتجاوز تبعات ذلك حدود أفغانستان، إذ 
أن اســـتقرار المنطقة برمتهـــا على المحك، 
وكذلـــك إيجـــاد حـــل دائـــم للملايـــين من 

اللاجئين الأفغان.
ويريد الأفغان أنفسهم السلام، وترغب 
معظـــم دول المجتمع الدولـــي، وأكثر رغبة 
فـــي ذلـــك الولايـــات المتحـــدة، فـــي إنهاء 
الصراع في أفغانســـتان في أســـرع وقت 
ممكن. لكن ما هـــو الثمن؟. ودفع اتفاق تم 
إبرامه في 29 فبراير الماضي بين الولايات 

المتحدة وحركة طالبان، الحكومة الأفغانية 
والحركـــة إلـــى الجلـــوس علـــى طاولـــة 

المفاوضات.
غيـــر أن هذا الاتفاق بـــه عيوب كبيرة 
لأنه لـــم يتضمن تكليفا بتمثيـــل المرأة في 
المحادثات، أو ضمـــان حماية حقوقها، أو 
المطالبـــة بالتـــزام صارم بحمايـــة الفئات 

المهمشة.
ولـــم يتم ذكـــر دعم الأفغـــان النازحين 
داخليا ولا  تحســـين الظروف والاستعداد 

لاستقبال للاجئين العائدين من الخارج.
وتابعت باناهـــي أن هذه أوجه قصور 
وأخطاء جســـيمة، فبعد مرور ما يقرب من 
عقديـــن على الغزو الأميركـــي عام 2001، لا 
يزال هنـــاك 2.7 مليون من الأفغان نازحين 
عبـــر الحـــدود، وهم يشـــكلون أحـــد أكبر 

تجمعات اللاجئين في العالم.
ووفقا لباناهي، كانت أفغانستان على 
مدار سنوات في صدارة قائمة الدول الأقل 
أمانـــا في العالم، ومصدرا لمعظم اللاجئين 
في أنحاء العالـــم على مدار أكثر من ثلاثة 
عقـــود متواصلة حتى عام 2014، مشـــددة 
علـــى أن الســـلام أمـــر ضـــروري وتأخـــر 

تحقيقه.
ويتحمل الأفغان، بما في ذلك النســـاء 
والفتيـــات، معاناة العنـــف وتأثيره بعيد 
المـــدى فيمـــا يجري قـــادة حركـــة طالبان 
التفـــاوض مـــع الحكومـــة الأفغانيـــة في 
العاصمـــة القطريـــة الدوحة ســـعيا وراء 
تحقيق السلام. والسؤالان اللذان يطرحان 
نفســـيهما هما ماذا ســـيعني اتفاق سلام 
خســـرن  اللواتـــي  الأفغانيـــات  للنســـاء 

الكثير بالفعل ولديهن شـــعور بالقلق على 
أزواجهن وأطفالهن ومســـتقبل أســـرهن؟ 
وماذا يعني الســـلام بالنســـبة للجماعات 
المهمشـــة الأخرى التي قامـــت طالبان على 
نحـــو روتينـــي بإقصائهـــم وافترســـتهم، 

وكانوا ضحايا لاعتداءاتها؟

وستكون لشروط اتفاق سلام تأثيرات 
بعيـــدة المـــدى علـــى النســـاء والفتيـــات 
الأفغانيـــات اللاتي تحســـن وضعهن على 

مدار العقدين الماضيين.
لكنّ هناك طريقا طويلا يتعين اجتيازه، 
ففـــي المناطـــق التي تســـيطر عليها حركة 
طالبان، لا توجـــد مدارس ثانوية للفتيات. 
وتســـتهدف الحركة باســـتمرار بهجماتها 

النساء والفتيات والمدارس.
وإضافـــة إلى ذلك، ترفـــض طالبان أن 
تعرب عن موقف محدد بشأن وضع النساء 
الأفغانيات خلال مشـــاركتها الرسمية في 
الحكومـــة حـــال تم التوصل إلى تســـوية 
سياســـية فـــي الدوحـــة. ودون التزامات 
واضحـــة من جانـــب طالبان، فـــإن التقدم 
الـــذي حققته المـــرأة الأفغانيـــة على مدار 

العقدين الماضيين سيكون في خطر.
وســـوف تتســـبب عودة طالبـــان إلى 
السلطة السياسية دون التزامات ملموسة 

بحمايـــة الفئـــات الأولى بالرعايـــة في أن 
تظهـــر مجددا العديد من الأخطار التي ظل 

الأفغان يحاربونها منذ عقود.
وقـــد تتعـــرض المجموعات المهمشـــة، 
بمـــا في ذلك 79 في المئـــة من البالغين و17 
في المئة من الأطفال الذين لديهم شـــكل من 
أشـــكال الإعاقة، ومجموعات الأقليات مثل 
الهزارة التي غالبية أفرادها من الشـــيعة، 
واللاجئـــون العائدون، للمزيد من الإقصاء 

والتهديدات على حياتهم.
وســـوف تؤدي العـــودة إلـــى قوانين 
وعقوبـــات طالبـــان القاســـية أيضـــا إلى 
هجـــرة إضافيـــة للخـــارج إلـــى الدولتين 
الجارتـــين باكســـتان وإيـــران وكذلك إلى 
تركيا وأوروبا. ومن المؤكد أن هذا الوضع 
ســـوف يجعل العودة الطوعية المستدامة 

إلى أفغانستان أمرا مستحيلا.
وبينما تمضي المفاوضـــات قدما، فإن 
على طالبان الالتزام بحماية حقوق الفئات 
الأكثـــر حرمانا ، وأي شـــيء أقـــل من ذلك 

سيحول دون إحلال سلام دائم.
وقالـــت باناهـــي إنـــه بينمـــا يواصل 
الأفغـــان مواجهة تحديـــات لا تحصى ولا 
تعد وهم يتخيلون مستقبلا أفضل، يتعين 
علـــى الولايـــات المتحدة أن تبحث بشـــكل 
كامـــل مخاطـــر التســـرع في إبـــرام اتفاق 
ســـلام، وســـحب مفاجئ أحـــادي الجانب 
للقوات، وخفض تمويل المشاريع التنموية 
والإنسانية التي هناك حاجة ماسة إليها، 
مشـــيرة إلى أن هذا يعد أمرا جوهريا لأن 
طالبـــان تواصل شـــن الهجمـــات وتقييد 

حقوق المرأة.

 أنقــرة – قضت محكمة تركية الاثنين 
بسجن نائبة ســـابقة من حزب الشعوب 
الديمقراطـــي المؤيـــد للأكـــراد أكثر من 
22 عامـــا بتهـــم تتعلـــق بـ“الإرهـــاب“، 
فـــي خطوة قـــال مراقبـــون إنهـــا تمثل 
امتدادا لسياسات حكومة حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في ملاحقة معارضيها 

السياسيين.
بكـــر  ديـــار  فـــي  محكمـــة  ودانـــت 
(جنوب شـــرق) ليلى غوفن التي جردت 
مـــن حصانتهـــا البرلمانية فـــي يونيو، 
ونشـــر  بـ“الانتماء إلى جماعة إرهابية“ 
”دعاية“ إرهابية لمسلحين أكراد خارجين 

عن القانون.
وشـــككت أحزاب المعارضـــة التركية 
ونشـــطاء أتـــراك فـــي نزاهـــة الحكـــم، 
بـــات تهمة جاهزة  قائلين إن ”الإرهاب“ 
يوظفها الرئيس رجب طيب أردوغان في 

التخلص من معارضي سياساته.
ولدى حـــزب العدالـــة والتنمية 291 
نائبا فـــي المجلس الذي يضم 600 مقعد، 
بينما يســـيطر حزب الشعب الجمهوري 
حاليـــا علـــى 138 مقعـــدا فيمـــا لحـــزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي 58 مقعدا، ليظل 

ثاني أكبر حزب معارض.
واكتســـبت غوفن (56 عاما) اهتماما 
دوليـــا بعدما نفذت إضرابـــا عن الطعام 
لمـــدة 200 يوم في العام 2018 في محاولة 
لإنهاء عزلـــة الزعيم الكردي المســـجون 
عبدالله أوجلان من خلال تأمين وصوله 

إلى أسرته ومحاميه.
الشـــعوب  حزب  الحكومـــة  وتتهـــم 
سياســـي  حـــزب  وهـــو  الديمقراطـــي، 
قانوني، بـــأن له صلات بحـــزب العمال 
الكردســـتاني المصنف علـــى أنه تنظيم 
إرهابي شـــن تمردا اســـتمر عقودا ضد 

الدولة التركية، وهو ما ينفيه بشدة.
وأثـــارت حملـــة القمع هذه اســـتياء 
جماعات حقوق الإنســـان وتســـببت في 
زيـــادة حـــدة توتـــر علاقات تركيـــا غير 
المستقرة والاتحاد الأوروبي الذي يشعر 
بقلـــق متزايد مـــن السياســـات القومية 

للرئيس أردوغان.
وقالت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن 
إن والدتهـــا أدينـــت لعملهـــا مع مؤتمر 
المجتمـــع الديمقراطـــي المؤيـــد للأكراد، 
وهـــو مجموعـــة مـــن المجتمـــع المدنـــي 
لـــم تحظرهـــا الدولـــة التركيـــة لكنها لا 
تزال تحـــت المراقبة الدقيقـــة. ووصفت 
تيميزكان في تغريـــدة الحكومة التركية 

بـ“عدو القانون“.
ولم تكـــن غوفن حاضرة في جلســـة 
المحكمة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية 
الكرديـــة في جنوب شـــرق البـــلاد، ولم 
يعرف مكانها، فيما أكد فريقها القانوني 

أنه سيستأنف الحكم.
وأثـــارت التصريحـــات والانتقادات 
المعارضـــة  البرلمانيـــة  أطلقتهـــا  التـــي 
الكردية غضب حكومة أردوغان وأذرعها 
الأمنيـــة والاســـتخبارية، إذ قالـــت فـــي 

تصريحات سابقة إن أكراد تركيا أجبروا 
على الهجرة إلـــى المناطق الحضرية من 
مناطقهم بســـبب الضغـــط عليهم وعلى 

محافظاتهم.
وأضافت ”لكن شـــعبنا حـــارب هنا 
أيضا. اليوم، تركيا هي مدن كردســـتان 
الكبـــرى. الأمهـــات هن من يقمـــن بهذا. 
يقول ســـليمان صويلو (وزير الداخلية) 
إنه يجب الخوف من النســـاء، فهو على 
حـــق. فليخافوا مـــن النســـاء الكرديات 
كثيـــرا، لأننـــا ســـنواصل كفاحنا حتى 
النهايـــة. هؤلاء النـــاس لا يريدون أكثر 
من المطالبة بحقوقهم. وينطبق الشـــيء 

نفسه على نضال النساء“.

وتابعـــت ”أولئـــك الذيـــن يناضلون 
ضد سياســـات حزب العدالـــة والتنمية 
ســـيدفعون الثمـــن، لكن نضال النســـاء 
لـــن ينتهي أبـــدا. ألهمت ثـــورة روج آفا 
جميع النســـاء. نضال المرأة هناك ثورة 
بالغـــة الأهمية. إنهن نســـاء يكافحن مع 
المنظور الذي طرحـــه أوجلان. انتصرت 
الثورة في روج آفا بتضحيات النســـاء. 
كانـــت لدينا مشـــاكل لأننا أكـــراد ولأننا 
نساء. جوهر الاثنين هو في الواقع نفس 
مصـــدر المســـألة الكرديـــة. كلاهما يريد 

التدمير والغرق“.
وأكّـــدت غوفـــين أنّ ”هنـــاك فاشـــية 
ممنهجة مـــن قبل حزب العدالة والتنمية 
وحـــزب الحركـــة القومية تمـــارس بحقّ 
الأكراد“، مضيفة ”المشكلة الكردية لم تبدأ 
من هؤلاء. إنها مشكلة بدأت مع تأسيس 
الجمهوريـــة. جاءت الســـلطات وذهبت. 
كثيـــر من النـــاس تحدثوا قليـــلا، لكنهم 
لم يتجاوزوا الكلمـــات. نفذوا الهجمات 
بسياســـات أمنيـــة فقط. واســـتمروا في 
المذبحـــة التـــي بـــدأت في ديرســـم. هذا 

مؤشر على أن عقليتهم لم تتغير“.
واعتقلت السلطات التركية في وقت 
سابق 19 شـــخصا بينهم نائبان كرديان 
لرئيـــس بلدية في إقليم قارص بشـــمال 
شـــرق البلاد فـــي إطار عمليـــة مرتبطة 

بمكافحة الإرهاب.
ومـــن بـــين المعتقلين قـــادة محليون 
من حـــزب الشـــعوب الديمقراطي المؤيد 
للأكـــراد وأعضـــاء فـــي مجالـــس بلدية 

بالإقليم.
ومنـــذ الانتخابات المحلية في مارس 
2019 والتـــي شـــهدت انتكاســـة لحـــزب 
العدالـــة والتنميـــة، عينـــت الســـلطات 
مسؤولين بدلا من رؤســـاء البلديات في 
أكثر مـــن نصف المجالس التـــي فاز بها 
حزب الشعوب الديمقراطي البالغ عددها 

حوالي 65.

هل يمزق بريكست وحدة المملكة المتحدة

حمى الانفصال عن بريطانيا تتعزز في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية

مــــــع اقتراب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي رســــــميا باتفاق أو من 
ــــــه، تدخل المملكة المتحدة مرحلة جديدة من تاريخها يرجح مراقبون أن  دون
تكون مثقلة بمتغيرات اقتصادية وهزات سياسية داخلية كبرى، خاصة مع 
عودة المطالب الانفصالية التي تسعى إلى استثمار فوضى بريكست لتعزيز 

مواقفها وتغذية توجهاتها.

استثمار في الفوضى

قلقتان من التحول إلى ضحيتي سلام 

تحقيق سلام دائم في أفغانستان رهن ملفات تتجاهلها طالبان

الإرهاب تهمة أردوغان الجاهزة 

لتعقب معارضيه الأكراد

جون سبرينغفورد

بريكست سيزيد الرغبات 

المحلية في الاستقلال 

أكثر فأكثر

لا يمكن أن يكون أي 

إهدار لحقوق المرأة 

ثمنا لتحقيق السلام

رولا غني

هناك فاشية ممنهجة 

من قبل حزب العدالة 

والتنمية بحق الأكراد

ليلى غوفن
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